
 تونس: يجب على السلطات أن تتوقّف عن استخدام القانون الجنائي لاستهداف المحامين  
 2023جانفي/يناير  5

 

المحامين الذين يُشكِّلون عمل  القضائية وتعطيل ملاحقةللكذريعة استخدام الإجراءات القضائية الجنائية  "اللجنة الدولية للحقوقيين"تدين 
 .الحملة المتزايدة على سيادة القانون والحرّيات الأساسيةخطّ الدفاع الأخير ضدّ 

على  احيل على تحقيق قضائي  ه  أن  جانفي/يناير    2يوم الإثنين،  مامي  الهعياشي  الالمحامي التونسي والمُدافِع عن حقوق الإنسان    تمّ إبلاغ
ي على حقوق الآخرين بهدف التعدّ ونشرها  كاذبة الشائعات للترويج لل المعلوماتم ظُ ونُ  تصالاشبكات الاتّ ل المتعمّد ستخدامالا"بـ خلفية اتّهامه 

عدد  المرسوم  من    24بناءً على الفصل  سمعتهم".    تشويهبالآخرين و   بهدف التشهير  لها  لا أساس    بيانات  إسنادو   ةالعامّ   ضرار بالسلامةوالإ
الهمامي  ل  سنوات. وسيمثُ   10  لمدّة  المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن  أمامالمعروضة    القانون يعاقب على هذه التهمة  .  2022لسنة    54

 . يناير/ جانفي 10 الواقع في أمام قضاة التحقيق يوم الثلاثاء
 

 مقابلة إذاعيةخلال  العياشي الهمامي  بسبب تصريحات أدلى بها   2022ديسمبر    30العدل إلى النيابة العامّة في    ةمن وزير   التحقيق بأمر    بدأ  
قًا ل 2022ديسمبر  29في   . هيئة الدفاع عن القضاة المعفيينبصفته محامي دفاع ومُنسِّ

 
القانون الدولي لحقوق الإنسان   كفلهاالتي يتعبير  الية  حرّ   ندرج في إطارالتصريحات تهذه    أن    "اللجنة الدولية للحقوقيين"د  في هذا الإطار، تؤكّ 

 ولا تخضع للملاحقة الجنائية. 
 

 من مقاضاة  "بدلاً : "اللجنة الدولية للحقوقيين"سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى  وقال  
تسهر على  تُهم ملفّقة، يجب على السلطات التونسية أن تتوقّف عن التعدّي على سيادة القانون وأن  بناءً علىالمحامين 

 عملهم المشروع بعيدًا عن أيّ ترهيب أو مضايقة أو انتقام". بالقيام ليتمكّن المحامون من  تأمين الظروف الملائمة
 

تشاور أو مناقشة عامّة.  ، من دون أيّ 2022سبتمبر  13بشكل انفرادي في سعيّد من جانب الرئيس  2022لسنة  54المرسوم عدد  صدر  
ية التعبير والخصوصية بما يتعارض في حرّ   أخرى، تقويض الحقّ   تونسيةو   دولية  حقوقية، إلى جانب منظّمات  اللجنة الدولية للحقوقيين  وتدين

 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.  الدولي مع القانون 
 

ق      العزل التعسفي  التي جرى تشكيلها إثرواستقلال القضاء    القضاة المعفيينعن    هيئة الدفاعالعياشي الهمامي هو محامي الدفاع ومُنسِّ
دوافع سياسية، ب  أتت  المعزولينملاحقات القضاة    أن    د  ، أك  ة الهماميت إلى مقاضاالتي أدّ   الإذاعية. خلال المقابلة  يونيو/جوانفي    اقاضيً   57ل

  49ـإعادة تعيين القضاة ال  ترفض  إذتحترم القانون    موزارة العدل ل من هؤلاء القضاة، وأن    13  ق بالإرهاب ضدّ قضايا تتعلّ   تقلفّ السلطات    وأن  
  24في    جلسةً ت للقضاء  المجلس الأعلى المؤقّ ر أن يعقد  قر  . )من المُ 2022أغسطس  /أوت  قرار من المحكمة الإدارية في    صدور  بعد

 (.القضاة الثلاثة عشر رفع الحصانة عن للنظر في 2023يناير / جانفي
، فإن  السيّد الهمامي هو على الأقلّ المحامي الرابع الذي يتعرّض للملاحقة القضائية  "اللجنة الدولية للحقوقيين"ووفقًا للمعلومات المتوفّرة لدى 

 . القضاةبسبب انتقاد سياسات وممارسات وزارة العدل بشأن عزل 

https://legislation-securite.tn/ar/law/105348
https://legislation-securite.tn/ar/law/105348
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/394593/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-13-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85
https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/1110666/un-comite-de-defense-pour-les-magistrats-revoques
https://www.icj.org/tunisia-repeal-draconian-cybercrime-decree/
https://rsf.org/en/tunisian-journalism-threatened-decree-criminalising-rumours-and-fake-news
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/tunisia-cybercrime-law-investigations-expose-new-threats-to-freedom-of-expression/#:~:text=Over%20the%20past%20three%20months,people%2C%20Amnesty%20International%20said%20today.
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/391917/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%87-5-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-54
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/390957/%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-40-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0-%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1-%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.icj.org/tunisia-arbitrary-dismissals-a-blow-to-judicial-independence/


 .أيضًا إعلامية وزارة العدل في مقابلات  ل ناقدةتصريحات بسبب الإدلاء بوغازي الشواشي  يتمّ التحقيق مع المحامي يْن لزهر العكرميو 

غير   أمورب  سْ "ن    تهمةصالات بـالاتّ   مجلّةمن    86  فصلوال   المجلّة الجزائيةمن    128  الفصلسبتمبر بموجب    21هم لزهر العكرمي في  ات  
 صالات". لاتّ ل العمومية شبكاتال عبر راحتهم أو إزعاج إلى الغير" و"الإساءة الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلكدون بف عمومي موظّ لقانونية 

 تلفيق قضايا ضدّ  يال حيث ذكر  أن  لديه شكوكًا ح 2022سبتمبر  14تُعزى هذه الت هم إلى مقابلة إذاعية أجراها في الإذاعة التونسية بتاريخ 
 . المعزولينالقضاة 

تصريح    سببب  2022  نوفمبر  22في  المجلّة الجزائية  من    128  فصل وال  45من المرسوم    24  فصل من جهته، ات هم غازي الشواشي بموجب ال
 المعزولين. القضاة  تنكل بالقضاةوزارة العدل  أن   د  أك  حيث أدلى به لقناة تلفزيونية تونسية 

على خلفية منشور عرضه على صفحته على    54من المرسوم    24بموجب الفصل    ، ات هم المحامي مهدي زقروبة2022أكتوبر    27وفي  
 حيث انتقد  ممارسات وزيرة العدل.  "فيسبوك"

 من مجلّة الإجراءات الجزائية. 23وزارة العدل الدعاوى الأربع بموجب الفصل  رفعتوقد 

 السلطات التونسية إلى وقف هذه الملاحقات القضائية وإسقاط أيّ تُهم بحقّ المحامين المعنيّين. "اللجنة الدولية للحقوقيين"وعليه، تدعو 

وأضاف  بن عربية أنَّ "السلطات التونسية في الواقع تقُاضي المحامين الذين يتصرّفون باستقلالية للدفاع عن موكّليهم أو الذين 
لون ترهيب المحامين المُستهد فين يمُارِّسون حقوقهم المكفولة في حرّية التعبير. من   خلال هذه الملاحقات القضائية المُسيَّسة، يُحاوِّ

لون خطّ الدفاع الأخير ضدّ   .الحكومة على سيادة القانون وحقوق الإنسان" تعدّي وتخويف الآخرين الذين يُشكِّّ
 
 

 :الخلفية
 
،  يتمت ع المحامون بالحقّ في حرّية التعبير تمامًا كأيِّ شخص  آخر، وهو حقٌّ تكفله لهم معاهدات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها تونس

مبادئ الأمم المتّحدة الأساسية بشأن  وأبرزها العهد الدولي الخاصّ بالحقوق السياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما أن   
تؤكّد على هذا المبدأ مُشيرةً إلى أن ه من واجب الحكومات أن تكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف    دور المحامين

 .و تدخّل غير لائقأو إعاقة أو مضايقة أ
 

القضاة والمحامينبدوره، حث    باستقلال  المعني  الخاصّ  المتّحدة  إيّ   مقرّر الأمم  داعيًا  العامين  الوثيقة للحالات المدّعين  "المراقبة  اهم إلى 
عين  لمنع المدّ   ما يلزم من أوامرمثل هذه الظروف، ينبغي إصدار    نشوء  فيها تجريم المحامين بسبب أداء واجباتهم. وعند  ضايا التي قد يتمّ والق

  حقّهم م و يتهممارسة استقلال  إطار   ساتها فيالذين ينتقدون مسؤولي الدولة ومؤسّ   للعاملين في السلك القانوني ين من الملاحقة القضائية  العامّ 
 ية التعبير". حرّ في 

 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5036-protection-lawyers-against-undue-interference-free-and


تقويضه إستقلال في تونس. فساهمت هذه الخطوات في    سيادة القانون عدّة خطوات تنتهك    سعيّد، اتّخذ  الرئيس  2021يوليو  /جويلية    25منذ  
 . المعارضةوخنق ممارسة حرّية التعبير، بما في ذلك  الفضاء المدنيوالحماية القضائية لحقوق الإنسان، كما أدّت إلى تضييق  القضاء

 
مُجيزًا لنفسه صلاحية عزل القضاة والمدّعين العامّين    2022لسنة    35المرسوم عدد  سعيّد  ، أصدر  الرئيس قيس  2022يونيو  /جوان  1في  

 قاضيًا بموجب مرسوم.   57دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة بناءً على تقارير غير محدّدة. وفي اليوم نفسه، قام  بعزل  بعلى وجه السرعة  
 

ا  قاضيً   49إيقاف الإعفاءات فورًا لـ  وجوب  نص  على، أصدرت المحكمة الإدارية بتونس قرارها الطارئ الذي  2022أغسطس  /اوت  14في  
القضاة والمدّ   قرار  يس  . لعزلهم  تمّ قاضيًا    57ا من أصل  ا عام  عيً ومدّ  ويجب تنفيذه فورًا وفقًا    قابلًا للطعن،ين  عين العامّ المحكمة لصالح 

تنفيذ القرار بما يتعارض مع مبادئ عن  ى الآن  حتّ تمتنع  وزارة العدل  إلّا أن   بالمحكمة الإدارية.    الخاصّ   40-72عدد  انون  من الق  41  فصللل
 سيادة القانون.

 
كمال بن مسعود وعبد الرزاق الكيلاني في مؤتمر صحفي عن تشكيل هيئة الدفاع المحامون العياشي الهمامي و   أعلن  ،  2022ديسمبر    1في  

 محاميًا ويتولّى تنسيقها العياشي الهمامي.  40تضمّ  يعن القضاة المعزولين واستقلال القضاء الت
 

https://www.icj.org/tunisia-president-must-reestablish-the-rule-of-law/
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/05/Tunisia-decree11-QA-Publications-legal-briefing-2022-ARA.pdf
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/06/icj-tunis-qa-AR-WEB.pdf
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/01/Tunisia-El-Bhiri-and-Bladi-news-press-release-2022-ARA.pdf
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/390957/%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-40-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0-%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1-%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA
ICJ


ICJ
9


